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الكويت ـ خالد الخالدي

تعدّ معدّلات السمنة في الكويت من الأعلى 
البالغين  المــواطــنــين  نسبة  تبلغ  إذ  عــالمــيــا، 
الــذيــن لديهم سمنة 70 فــي المــائــة، بحسب 
إلــى أسلوب  الأمــر  عــازيــا  السليمي،  الطبيب محمد 
الحياة غير الصحي الذي يعيشه كثيرون في البلاد، 
في إشارة إلى نوعية الطعام الذي يتناولونه وعدم 
ممارسة الرياضة. وترتفع نسبة السمنة بين النساء 
إلى 46 في المائة، في مقابل 36 في المائة لدى الرجال. 
وخــلال شهر رمــضــان، يزيد استهلاك الأغــذيــة غير 
إطـــار ثقافة المجتمع  فــي  يــدخــل  الصحية، وهــو مــا 
الـــكـــويـــتـــي وثـــقـــافـــات المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل 
عـــام، عــدا عــن قلة الــحــركــة والــجــلــوس فــي الــدواويــن 

والاجتماعات العائلية.
بالابتعاد،  المواطنين  الكويت  فــي  الأطــبــاء  وينصح 
ولو بشكل جزئي، عن الأساليب الكويتية والعربية 
فــي تــنــاول وجــبــات الإفـــطـــار والــتــي عــــادة مــا تكون 
مائدة  واعــتــمــاد  والــنــشــويــات،  بالسكريات  متخمة 
إفطار صحية لتجنب الإصابة بالسمنة خلال شهر 

رمضان وغيره من الأشهر.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــقــول طــبــيــبــة الــتــغــذيــة أســمــاء 
»العربي الجديد«: »في الثقافة الكويتية  الشمري لـ
والــخــلــيــجــيــة، يــعــرف أن شــهــر رمـــضـــان هـــو شهر 
السمنة. لذلك، نجد الكثير من النكات المتداولة عن 

عــدم قــدرة الــنــاس على ارتـــداء ملابس عيد الفطر 
بعد شهر رمضان بسبب ما تناولوه خلاله، وهو 
ذو دلالة ثقافية سيئة، وكأن الناس تعتبر رمضان 

شهر السمنة«.
الحلويات  تناول  عن  بالابتعاد  الشمري  وتنصح 
وخــصــوصــا الــقــطــايــف والــلــقــيــمــات والاســتــعــاضــة 
عنها بالفاكهة والخضار والمشي مدة 40 دقيقة بعد 
صلاة التراويح والاقتصاد في تناول طعام الإفطار 
والـــحـــرص عــلــى وجــبــة الــســحــور الــتــي يتجاهلها 
الدسم،  الإفــطــار  بقايا  فيها  يتناولون  أو  كثيرون 
الأمــــر الــــذي يــؤثــر عــلــى الــجــهــاز الــهــضــمــي والمــعــدة 
ومعدلات ارتفاع الدهون والسكر في جسم الإنسان.

وتــــرى الــشــمــري أنـــه مـــن الأفـــضـــل لــلــصــائــم تــنــاول 
الــتــمــر وشـــــرب الـــلـــن ثـــم الــــذهــــاب لـــصـــلاة المــغــرب 
والعودة لتناول الإفطار، ما يخلق حالة من البطء 
فــي تــنــاول الــطــعــام، وهــي الأفــضــل للإنسان كــي لا 

يكثر من الأكل في الفطور.
ويــقــول الطبيب محمد جــمــال، وهــو اســتــشــاري في 
»العربي الجديد«، إن أهم نصيحة  أمراض السمنة، لـ
ــواء خــــلال شهر  ــ ــة، سـ ــريـــاضـ هـــي المــحــافــظــة عــلــى الـ
أنــه لا يجب  السنة. يضيف  بقية أشهر  أو  رمضان 
الإفــراط في ذلك،  أو  الرياضة قبل الإفطار  ممارسة 
إذ قد يــؤدي ذلك إلى الإغماء. الأفضل هو ممارسة 

الرياضة بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات.
خــلال وجبتي  السكريات  تــنــاول  بعدم  ينصح  كما 

ــول: »أفـــضـــل شــــيء في  ــقــ ــار أو الـــســـحـــور. ويــ ــطــ الإفــ
الــصــيــام هـــو الــتــوقــف عـــن تـــنـــاول الــســكــريــات. وقــد 
يؤدي الإكثار منها إلى الإصابة بمرض السكري«. 
في  مُنتفخة  دمــويــة  )أوعــيــة  الــبــواســيــر  أن  يضيف 
ناة الشرجِيَة( تزداد بسبب زيادة الإمساك. لذلك، 

َ
الق

لا بد من تناول الفاكهة والخضار وشرب ما لا يقل 
عن ليترين من المياه«. 

وللحد من الطعام غير الصحي خلال شهر رمضان، 
التي  الصحية،  الغذائية  الوجبات  شــركــات  ى 

ّ
تتول

عـــــادة مـــا تـــرســـل وجـــبـــات ثــــلاث لــزبــائــنــهــا، إعــــداد 
وجــبــتــي الـــســـحـــور والإفــــطــــار لـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 

حلويات صحية خالية من السكريات والدهون.
فــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول عــثــمــان أحــمــد مــحــمــد، وهــو 
مــــديــــر تـــنـــفـــيـــذي فــــي شــــركــــة لـــأغـــذيـــة والـــوجـــبـــات 
»العربي الجديد«: »خلال شهر رمضان،  الصحية، لـ
تزيد مبيعاتنا بشكل كبير بسبب توجه الكثير من 
»أختلف  يضيف:  الصحية«.  الأطعمة  إلــى  الشباب 
الــذيــن يقولون إن هــنــاك ثقافة غير صحية في  مــع 
رمضان،  الغذائية خــلال شهر  الناحية  من  الكويت 
إذ إن أرقام المبيعات لدى شركات الأطعمة الصحية 
ــــلال شــهــر  والمـــشـــتـــركـــين فــــي الأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة خـ
بالأندية  يلتحقون  كثيرين  أن  كما  كبيرة.  رمضان 
الرياضية خلال رمضان حصراً، للوصول إلى نمط 

غذائي صحي خلال شهر رمضان«.
مــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الــلــه ســعــد الــشــمــري، وهــو 

مــــدرب كــمــال أجــســام فــي أحـــد الأنـــديـــة الــريــاضــيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك ثــقــافــة  ـــ الــكــويــتــيــة، لـ
صحية جيدة في الكويت لناحية تقليل السعرات 
الـــحـــراريـــة وتــخــفــيــف الـــــوزن خــــلال شــهــر رمــضــان 
وبــقــيــة أشــهــر الـــســـنـــة«، عـــازيـــا الأمــــر إلــــى انــتــشــار 
الــســمــنــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبـــلاد خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة بسبب انتشار مطاعم الوجبات السريعة. 
يــضــيــف الـــشـــمـــري: »أعـــتـــقـــد أن مـــعـــدلات الــســمــنــة 
ستنخفض بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في 
البلاد بسبب التوجه العام نحو الأغذية الصحية، 

وخصوصا خلال شهر رمضان«.

مجتمع
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان )منظمة مجتمع مدني مصرية( وفاة المواطن إيهاب يونس 
العبد محمد الكاشف، وذلك في سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه. ودان مركز 
الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق المواطن وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، 
وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر وباء كورونا. ويعد يونس ثاني حالة وفاة 
في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مايو/ أيار الجاري، والحالة رقم 17 منذ مطلع العام 
)العربي الجديد( الجاري. 

أنجبت امــرأة من مالي تسعة أطفال يوم الثلاثاء، وهو عدد أكبر بمولودين مما رصــده الأطباء 
داخــل رحمها المزدحم، لتنضم إلى مجموعة نــادرة من النساء وضعن تسعة توائم. وفجّر حمل 
انتباه  أفريقيا وجــذب  الواقعة في غــرب  الــدولــة  الــذهــول في  حليمة سيسيه )25 عاما( حالة من 
 سيسيه بحاجة إلى رعاية متخصصة، 

ّ
زعمائها. وعندما قال الأطباء في مارس/ آذار الماضي إن

نقلتها السلطات جواً إلى المغرب حيث وضعت مواليدها. وقالت وزيرة الصحة في مالي، فانتا 
)رويترز(  »المواليد الجدد )خمس إناث وأربعة ذكور( والأم بخير«. 

ّ
سيبي، إن

امرأة من مالي تنجب تسعة توائممصر: وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

عمدت إحدى شركات الأغذية والوجبات الصحية 
في الكويت إلى توزيع استبيان على زبائنها الجدد 
عام  رمضان  شهر  خــال  معها  اشتركوا  الذين 
رمضان  شهر  أن  المشاركين  غالبية  واعتبر   ،2018
صحي،  غذائي  نظام  لاعتماد  فرصة  بمثابة  هو 
على  يشجع  أن  يفترض  الصيام  أن  وخصوصاً 

التقليل من استهاك الغذاء.

فرصة لنظام صحي

صدر في إيطاليا، يوم الثلاثاء، الكتاب المصور »من 
للنشر، من  »هاربر كولينز«  دار  اللاجئ؟« عن  هو 
تأليف الرسامة الكندية إيليز غرافيل، والذي يهدف 
إلى زيــادة وعي الأطفال بــدءاً من سن الرابعة حول 
قضية اللجوء بطريقة مبسطة. وقالت دار النشر إنه 
بمبلغ  التبرع  بيعها، سيتم  يتم  كل نسخة  »مقابل 
يورو واحد لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين«. وأوضح البيان الصادر عن دار النشر أنه 
»من خلال كلمات إيليز غرافيل الدقيقة، يريد الكتاب 
أن يكون أداة للإجابة على تفكير الأطفال بمن هم 
اللاجئون؟ ولماذا سموا كذلك؟ ولماذا عليهم مغادرة 
وطنهم؟ ولماذا لا يتم الترحيب بهم أحياناً في البلد 
الذي يصلون إليه؟«، باعتبار ذلك من »الموضوعات 
ــار«.  ــغـ ــا يــســمــع عــنــهــا الـــصـ المـــهـــمـــة الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــ

ويـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب أيـــضـــاً عـــن الـــلاجـــئـــين الأطـــفـــال، 
الصغار، صــورة واضحة عنهم، فهم  للقراء  ويقدم 
»يــرســمــون، ويــلــعــبــون كـــرة الـــقـــدم، ويــحــبــون ألــعــاب 
الكتاب  من  الأخير  الجزء  في  وقصصهم  الفيديو، 
إلى  الإشــارة  تجدر  المشتركة«.  بإنسانيتنا  تذكرنا 
أن غرافيل من مواليد كندا وتعيش في مونتريال. 
درست التصميم الغرافيكي قبل أن تصبح رسامة 

ناجحة. وحصلت في عام 2012 على جائزة الحاكم 
الــعــام لــرســوم الأطــفــال فــي إيطاليا، وأصــــدرت عدة 
كتب. وتشير تقارير رسمية إلى وصول أكثر من 
10 آلاف مهاجر عن طريق البحر إلى إيطاليا، خلال 
الأشهر الأربعة الماضية، وأن هذا الرقم يعادل ثلاثة 
أضعاف ما وصل من المهاجرين خلال عام 2020.
)آكي(
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 كــل 
ّ
الـــــقـــــادر صـــــــــادوق إن ــد  ــبـ والــــنــــقــــابــــي عـ

ــــات في  ــرابـ ــ الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة والإضـ
ل 

ّ
لتعط نتيجة طبيعية  التعليم، هي  قطاع 

جزءاً  وتعد  عــام،  بشكل  التربوية  المنظومة 
م 

ّ
من تحوّلات اجتماعية أهدرت مكانة المعل

فــي المجتمع، بــالإضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى. 
ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »فـــشـــل الإصــــاحــــات الــتــربــويــة الـــتـــي تم 
تنفيذها منذ عقود سببه عدم التركيز على 
عمق المشكلة، وهي المعلم. للأسف، لم تأخذ 
هــــذه الإصــــاحــــات بــعــن الاعـــتـــبـــار ضــــرورة 
الاهتمام بالمعلم، لناحية التكوين والتأهيل 
والمهني  الاجتماعي  والــوضــع  أولًا،  الجيد 
كرامته  يحفظ  بما  الــرواتــب  وزيـــادة  ثانياً، 
وموقعه في المجتمع كما في السابق ثالثاً، 
وذلـــك مــن خـــال تــوفــيــر الأدوات والــظــروف 
الـــجـــيـــدة لــلــمــعــلــم وتـــســـويـــة المـــشـــاكـــل الــتــي 
نطلب  أن  يعقل  »لا  يضيف:  منها«.  يعاني 
ــل من  ــعـــادل أقــ ــاً يـ ــبـ مـــن مــعــلــم يــتــقــاضــى راتـ
 الــغــاء وتــردي 

ّ
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الأوضاع المعيشية، أن يقدم تعليماً جيداً«.
المشاكل في  تــراكــم  إلــى  التجاهل  وأدى هــذا 
المعلمن  مطالب  وتــتــكــرّر  الــتــربــوي.  القطاع 
ــرة. وتــتــضــمــن لائــحــة  ــ والأســــاتــــذة فـــي كـــل مـ
المــطــالــب المــطــروحــة حــالــيــاً ضــــرورة تحسن 
الــقــدرة الــشــرائــيــة عبر مــراجــعــة الأجـــور بما 

كرامة  ويحمي  الاجتماعية  الــعــدالــة  يحقق 
الأساتذة وقدراتهم الشرائية، وإعادة النظر 
في نظام المنح والتعويضات بما فيها تلك 
والإســراع  الرسمية،  بالامتحانات  المتعلقة 
بمراجعة القانون الخاص بالأستاذ والمعلم.
ويــطــالــب المــعــلــمــون بــاســتــرجــاع الــحــق في 
الــتــقــاعــد المــســبــق، الــــذي يــســمــح لــلأســاتــذة 
بلوغهم  اشـــتـــراط  دون  مــن  الــتــقــاعــد  بطلب 
فــتــرة خــدمــة مــحــددة بـــ 32 عــامــاً، خصوصاً 
وأن عــــدداً مــنــهــم يــعــانــون مــشــاكــل صحية 
نتيجة الإرهاق الناتج عن المتاعب الجديدة 
لــلــتــعــلــيــم وصـــعـــوبـــات الــتــعــامــل مـــع الــجــيــل 
ــراً، أعــلــنــت  ــ ــــؤخـ الـــجـــديـــد مــــن الـــتـــامـــيـــذ. ومـ
الحكومة على لسان وزير العمل والتشغيل 
جعبوب،  الهاشمي  الاجتماعي  والــضــمــان 
التقاعد  نظام  إلــى  الــعــودة  القاطع  رفضها 
السابق، وقالت إن ذلك غير ممكن في الوقت 
الحالي. كما يطالب الأساتذة بمراجعة عدد 
وفتح  وتقليلها،  إليهم  المسندة  الحصص 
مناصب توظيف أساتذة جدد من خريجي 
الجامعات لتخفيف الضغط على المعلمن، 
والـــتـــعـــجـــيـــل بــتــوظــيــف خـــريـــجـــي المــــــدارس 
العليا، والإســـراع في دفــع رواتــب الأساتذة 

المتعاقدين ودمجهم.
في هذا السياق، يبرز مطلب جديد لم يسبق 
أن طــرحــتــه نــقــابــات المــعــلــمــن، وهــــو فصل 

الجزائر ـ عثمان لحياني

التعليم  تاريخ  الأولــى في  للمرة 
يــتــفــق 14 تنظيماً  الـــجـــزائـــر،  فـــي 
نقابياً على الــدخــول في إضــراب 
يــســتــمــر ثـــاثـــة أيـــــام بـــــدءاً مـــن الـــتـــاســـع من 
مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري، كــخــطــوة أولـــى تليها 
خــــــطــــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة فــــــي حــــــــال رفـــضـــت 
الــحــكــومــة الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب المــعــلــنــة. 
للمعلمن  ثـــورة  اعــتــبــارهــا  تـــطـــوّرات يمكن 
على الأوضاع المعيشية والمهنية والوظيفية 
الزمن،  من  عقد  نحو  منذ  يعيشونها  التي 
والتي زادت تعقيداً خال السنوات الأخيرة 
والسياسية  المجتمعية  المــتــغــيــرات  ظــل  فــي 
والإخـــفـــاقـــات المــســتــمــرة فـــي خــطــط إصـــاح 
الماضين،  العقدين  وخـــال  التعليم.  نــظــام 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة في  تــعــاقــب عــلــى وزارة 
وزراء. وطـــرحـــت  مــــن ســبــعــة  أكـــثـــر  ــبــــاد  الــ
وخطط  مشاريع  ثاثة  السياسية  السلطة 
ــام 2002،  ــــاح نـــظـــام الــتــعــلــيــم. وفــــي عــ لإصـ
شكل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
اللجنة الوطنية لإصاح المنظومة التربوية، 
والـــتـــي تــوصــلــت فـــي الــنــهــايــة إلــــى صــيــاغــة 
تقرير ومجموعة من التوصيات وضعتها 
مراجعة  وتضمنت  التنفيذ،  قيد  الحكومة 
ــام الــبــيــداغــوجــي  ــنـــظـ ــيـــة والـ الــكــتــب المـــدرسـ
التعليمية.  المـــواد  وتــرتــيــب  التعليم  وطـــرق 
ــة جــــــــدلًا فـــــي الــــــبــــــاد، مــع  ــنـ ــلـــجـ وأثـــــــــــارت الـ
انحيازها إلى إصاح يقصي اللغة العربية 
والتربية الإسامية والتاريخ لصالح اللغة 
الفرنسية والمواد العلمية. وفي فترة لاحقة، 
خال عام 2012 ثم 2016، كان التركيز خال 
البيداغوجية  الــجــوانــب  عــلــى  الاصـــاحـــات 

م. 
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ــرة، نـــجـــحـــت الـــنـــقـــابـــات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــال هـــــــذه الـ
التعليم،  قطاع  على  السيطرة  في  المستقلة 
وسحبت التمثيل النقابي من الاتحاد العام 
للعمال الجزائرين، النقابة المركزية للعمال 
الموالية للسلطة، والتي لم تكن قــادرة على 
الــتــكــفــل بنقل مــطــالــب المــعــلــمــن والأســـاتـــذة 
والــتــفــاوض مــع الــســلــطــة. وبــــدأت النقابات 
تــــزداد فــي الــجــزائــر، خــصــوصــاً بــعــد إنــشــاء 
نــقــابــة المــجــلــس الــوطــنــي لأســـاتـــذة التعليم 
النقابات  انــشــقــاق بعض  أدى  كما  الــعــالــي. 
إلى ولادة نقابات جديدة. وأنشأت نقابات 
التعليمية،  المــؤســســات  عــمــال  تمثل  فرعية 
ــة  ــلــ ــي المــــرحــ ــمــ ــلــ ــعــ ومــــــــــــــدراء المــــــــــــــــدارس، ومــ
ــاتــــذة الــتــعــلــيــم المــتــوســط،  الابـــتـــدائـــيـــة، وأســ
وأســــاتــــذة الـــثـــانـــويـــات. ولــــم يــغــب الــطــابــع 
الــســيــاســي عـــن الــكــثــيــر مـــن الــنــقــابــات الــتــي 

كانت على صلة بقوى سياسية محلية.
ــاً مـــريـــراً  ــ ــراعـ ــ ــابــــات صـ ــقــ ــنــ خــــاضــــت هــــــذه الــ
مـــع الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. يــقــول الأســتــاذ 

أساتذة 
الجزائر

احتجاجات 
جامعة لتحقيق 

المطالب

كبيراً  يوماً  الجاري  الشهر  من  التاسع  يوم  سيكون 
الدخول  نقابة على   14 اتفقت  بعدما  الجزائر،  لأساتذة 
للتصعيد في حال  الباب مفتوحاً  في إضراب مع ترك 
أن الأجواء  الحكومة لمطالبهم، علماً  عدم استجابة 

لا تبدو إيجابية

الإضرابات في قطاع 
التعليم هي نتيجة 

طبيعية لتعطّل 
المنظومة التربوية

فشل الإصلاحات التربوية 
سببه عدم التركيز على 
عمق المشكلة وهي 

المعلم
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ــدارس عـــن الــبــلــديــات وإلــحــاقــهــا بــــوزارة  ــ المــ
التربية الوطنية، علماً أن المدارس كمنشأة 
تكلف  التي  الداخلية  وزارة  تتبع  عمرانية 
البلديات بتسييرها وحراستها وصيانتها 
ودعـــم المــطــاعــم المــدرســيــة فــيــهــا، فيما يتبع 
الشق التعليمي وزارة التربية الوطنية من 
خال المدراء والفرق التربوية في كل مدرسة. 
وغالباً ما يتسبب هذا التداخل في مشاكل 
من  الكثير  إن  إذ  التربوية،  للعملية  جدية 
الــبــلــديــات، لا تـــؤدي مــهــام صيانة المـــدارس 
وتموين مطاعمها المدرسية بسبب عجزها 
ــر الــــذي يــســبــب مــشــاكــل لــلــكــادر  المـــالـــي، الأمــ

الـــتـــربـــوي والــتــامــيــذ. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد 
كلف وزير التربية الوطنية محمد أجاووط 
بفتح حوار مع النقابات التربوية والشركاء 
في القطاع بهدف تحسن الأوضاع المهنية 
في  النظر  وإعـــادة  للعاملن،  والاجتماعية 
القانون الخاص بالأساتذة، الا أن المؤشرات 
 
ً
أصــا المتشنجة  الــعــاقــة  وطبيعة  الــراهــنــة 

بـــبـــن الـــنـــقـــابـــات والــــــــــوزارة لا تــبــعــث عــلــى 
الارتـــيـــاح، ولا تبشر بــنــجــاح الــحــكــومــة في 
إقــنــاع النقابات بــوقــف إضــرابــهــا. مــن جهة 
أخرى، فإن المسافة بن المطالب التي يرفعها 
ــــن مــــا تــعــرضــه  ــذة، وبـ المـــعـــلـــمـــون والأســــــاتــــ
ــت كــبــيــرة.  ــ ــا زالـ الــحــكــومــة مـــن اســتــجــابــة مـ
وفشلت جولة الحوار الأولــى بن النقابات 
غياب  وصفته  مــا  بسبب  الــتــربــيــة،  ووزارة 
الــجــديــة لـــدى الــحــكــومــة، وانــســحــبــت بعض 
الــحــوار. ويقول رئيس  النقابات من جلسة 
والتكوين  التربية  لعمال  الوطني  الاتــحــاد 
صادق دزيري، لـ »العربي الجديد«: »يتعن 
على الحكومة التجاوب مع مطالب نقابات 
الالــتــزام  أكــبــر، ومــن خــال  المعلمن بجدية 
المطالب،  لتحقيق  واضــحــة  زمنية  بأجندة 
ــرار الـــقـــطـــاع ويـــســـاهـــم  ــقــ ــتــ ــا يــــكــــرس اســ ــمـ بـ
فـــي إبـــعـــاد المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة عـــن أيــة 
توترات محتملة«. تصريح يشير إلى جدية 
المقرر في  بــالإضــراب  التمسك  النقابات في 
الــتــاســع مــن مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري فــي حــال 

كــانــت يــد الــــوزارة فــارغــة. فــي هــذا السياق، 
ــلــــة مــن  يــــبــــرز ســــــــؤال حـــــــول ســـلـــســـلـــة طــــويــ
الحركات الاحتجاجية التي نفذها المعلمون 
تحقيق  دون  مــن  الماضين،  العقدين  خــال 
حــلــول جـــديـــة، إذ لا تــمــر ســنــة دراســـيـــة في 
الجزائر من دون إضرابات، وقد بلغ أوجها 
عــام 2018. في ذلــك الــعــام، كــان هناك خوف 
مـــن ســنــة بــيــضــاء بــســبــب تــعــطــل الـــدراســـة 
ورفض المعلمن العودة إلى التدريس لفترة 
ــقـــول الــخــبــيــر  ــهـــر. ويـ تــــجــــاوزت الـــثـــاثـــة أشـ
النقابات  إن  بــودرامــة،  القادر  التربوي عبد 
التعليمي والمنظومة  النظام  أزمــة  جــزء من 
عــام، بعدما وقعت في فخ  التربوية بشكل 
الظرفية، وتكاثرها بشكل وفر في  المطالب 
والمناورة.  للمبادرة  للسلطة  فرصة  المقابل 
ويشير إلى أن »نقابات قطاع التعليم تعد 
ــزءاً مــن الأزمــــة، وقـــد نجحت السلطة في  جـ
التفريق بن أساك القطاع وجعلها تضرب 
بعضها بعضاً، وتحويل الأهداف من خال 
تصوير بعض المطالب البسيطة كإنجازات، 
ــار الأســـــاتـــــذة والمـــعـــلـــمـــن عــن  ــظــ لـــصـــرف أنــ

المطالب المركزية«. 
»العربي الجديد« أن المتابع لمسار  يضيف لـ
المــطــالــب الــنــقــابــيــة سيجد أنــهــا »تــمــحــورت 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة حــول نــظــام التعويض 
ــدلًا مـــن الــقــانــون  ــ والـــنـــقـــاط الاســـتـــدلالـــيـــة، بـ
الــخــاص الـــذي هــو أصـــل المــشــكــلــة. ولـــم يكن 
هــــنــــاك أي تـــركـــيـــز عـــلـــى مـــطـــلـــب مـــراجـــعـــة 

الــتــصــنــيــف الـــــذي يـــحـــدد  الأجـــــر الــقــاعــدي 
)الحد الأدنى للأجور(«. 

يــضــيــف أن »مــشــكــلــة الـــنـــقـــابـــات تــكــمــن في 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاوض، وخــصــوصــاً 
أن هناك مجموعة كبيرة من المطالب، وهذا 
يعطي الحكومة فرصة للتاعب بالأساتذة 
ــلـــمـــن، لــتــلــجــأ الــســلــطــة إلـــــى الــقــبــول  والمـــعـ
بأبسط المطالب. في المقابل، لو أن النقابات 
تمسكت طيلة هذه السنوات بمطلب واحد 
الــخــاص وتصحيح  القانون  مراجعة  وهــو 
ــة فـــرصـــة  ــلـــطـ اخـــــتـــــالاتـــــه، لمـــــا وجــــــــدت الـــسـ

للمناورة«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة  ــيـ ــتـــونـــسـ ــوّل مــــديــــنــــة بـــــاجـــــة الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
)غــــرب( خـــال شــهــر رمــضــان إلـــى مــزار 
لــلــتــونــســيــن مــــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الــــبــــاد، بــحــثــاً عـــن مــتــعــة الـــتـــســـوّق في 
سوقها العتيق وشراء حلويات الزلابية 
)كــــــــرات مـــطـــهـــوة مــــن عــجــيــنــة الـــخـــبـــز( 
والمــخــارق )حــلــوى تونسية( والأجــبــان 
غيرها  دون  المحافظة  بها  تتميّز  التي 
مـــن بــقــيــة مــحــافــظــات الـــبـــاد. ويجتهد 
الــتــجــار لــتــوفــيــر أجــــود أنــــواع الأجــبــان 
والألبان والحلويات التي تختزل تأثير 
في  المدينة  مــرت على  التي  الحضارات 
مطبخها الذي تحوّل إلى واحد من أهم 

المطابخ التونسية. 
والمــخــارق هــي حــلــويــات دائــريــة الشكل 
تــصــنــع مـــن الـــدقـــيـــق وتــعــجــن بــطــريــقــة 
تقليدية مع السمن ويتم قليها في أوانٍ 
نــحــاســيــة كــبــيــرة ثــم تــوضــع فــي القطر 
لمريديها  وتقدم  التونسي،  الشحور  أو 
أوانٍ فخارية حمراء تسمّى عند  داخــل 
المحلين »البرمة«، وذلك بهدف الحفاظ 

على مذاقها لأطول وقت ممكن.
وتـــلـــبـــي المــــخــــارق بــأصــنــافــهــا الــثــاثــة 
جميع الأذواق، ومنها المخارق العادية 
إلى  التي يضاف  والــفــاخــرة  والشعبية 
عجينها الدهن والبيض وغير ذلك من 
المواد وتقدّم أساساً لمن يتبعون حمية 

غذائية دون سكر.
والزلابية والأجبان  المخارق  أجــل  ومــن 
الــتــي تــعــدّ 300  تستقبل مــديــنــة بــاجــة 
ــر على  ــ ألــــف نــســمــة نــحــو 300 ألــــف زائـ
بـــمـــعـــدل  امــــــتــــــداد شــــهــــر رمــــــضــــــان، أي 
يــقــصــدونــهــا من  10 آلاف زائــــر يــومــيــاً 
فيما  المــجــاورة،  والمحافظات  العاصمة 
يتحمل القادمون من محافظات بعيدة 
عناء التنقل من أجل اقتناء كميات من 
لاستهاك  صالحة  تظل  منتوجاتها 
لأســـبـــوعـــن عــلــى الأقــــــل. وتـــقـــع المــديــنــة 
غــرب  تقريباً  كيلومتر  مــائــة  بــعــد  عــلــى 
العاصمة التونسية على الطريق الذي 
يــربــط تــونــس بــالــجــزائــر والــتــي تعتبر 
جزءاً من الطريق المغاربية، وهي مدينة 
زراعية اشتهرت منذ العصر الروماني 
بـــالـــغـــذاء ذي الــــجــــودة الـــعـــالـــيـــة وكــــرم 
الــرومــان  عليها  أطــلــق  حــتــى  طبيعتها 

اسم »فاقا« أو مطمور روما.
 صــنــاعــة 

ّ
الــشــعــبــيــة إن الـــــروايـــــة  تــــقــــول 

ــيــــة وصــلــت  ــلـــويـــات المــــخــــارق والــــزلابــ حـ
ــنـــدي تــركــي  ــريـــق جـ ــنـــة عــــن طـ ــى المـــديـ ــ إلـ
عـــاش فـــي بـــاجـــة،  وخــــال فــتــرة إقــامــتــه 
الـــتـــقـــى بــــإحــــدى الــــعــــائــــات وأعــــــــدّ هـــذه 
العائلة  ــراد  أفـ فاستحسنها  الحلويات 
مــن  تـــمـــكـــنـــوا  حـــتـــى  تـــعـــلـــمـــهـــا  وأرادوا 
ــا لأكــــثــــر مــــن 150  ــ ــــوهـ ــــوارثـ إتـــقـــانـــهـــا وتـ
والباحث  الجامعي  الأســتــاذ  لكن  عــامــاً. 
فـــي الــحــضــارة زهــيــر بـــن يــوســف يــقــول 
المنشأ،  أندلسية  المــخــارق  »حــلــويــات   

ّ
إن

ــقــــرن الــثــالــث  وصـــلـــت إلـــــى بـــاجـــة فــــي الــ
المورسكين  عشر ثم تدعّمت مع هجرة 
)المسلمون الذين بقوا في الأندلس تحت 
الحكم المسيحي( في القرن السابع عشر. 
أمـــا الــزلابــيــة فــهــي مــشــرقــيــة«، مــؤكــداً أن 
التي  الأندلسية والعثمانية  الحضارات 
تعاقبت على المدينة تركّت أثراً كبيراً في 

مطبخها الذي يعدّ مطبخا باذخاً.
 
ّ
»العربي الجديد« أن ويؤكد بن يوسف لـ
»الاحتفالية الرمضانية في باجة تعود 
إلـــى عــهــد الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة«، مشيراً 

 المـــديـــنـــة أصــبــحــت قــبــلــة لـــلـــزوار 
ّ
إلــــى أن

مــع مــدّ شبكة المــواصــات الحديثة التي 
سهّلت تنقل المواطنن عبر وسائل النقل 
 »خصوصية المدينة 

ّ
الحديثة. يضيف أن

وتـــنـــوع مــطــبــخــهــا ســاهــمــا فـــي تــطــويــر 
حــركــتــهــا الــتــجــاريــة، لا ســيــمــا فـــي شهر 
 »الحركة التجارية 

ّ
رمضان«، لافتاً إلى أن

تدور أساساً داخل أسوار المدينة العتيقة 
في محيط السوق في نهج خير الدين أو 

ما يعرف عند المحلين بباب الجنائز«.
يكثر طلب  الحلويات  إلــى  وبــالإضــافــة 
ــان مــحــلــيــة  ــ ــبـ ــ الـــــــــزوار أيــــضــــاً عـــلـــى الأجـ
الصنع الــتــي أتــى بها الإيــطــالــيــون إلى 
المدينة وأسسوا فيها مشاغل لصناعة 
ــلــــى غـــــــــرار الـــجـــن  ــة عــ ــعــ ــيــ ــاف رفــ ــ ــنــ ــ أصــ
وغيرهما  والــبــرمــاجــيــانــو  السيسيلي 
الـــعـــالمـــي  الـــصـــيـــت  ــــاف ذات  ــنـ ــ مــــن الأصـ
الــتــي تــزيــن أشــهــر الأطـــبـــاق الإيــطــالــيــة. 
بـــاجـــة تحفظ  تـــــزال ذاكــــــرة مــديــنــة  ولا 
بحاراتها  الإيطالين  مـــرور  الــيــوم  إلــى 
عــبــر صــنــاعــة الأجـــبـــان الــتــي تــوارثــتــهــا 
عــائــات فــي المــنــطــقــة ولا تــــزال تحافظ 
سالات  وعلى  التقليدي  طابعها  على 
ــدرّ الــحــلــيــب المستعمل  الأغـــنـــام الــتــي تــ

ــــواق  ــــذه المـــنـــتـــجـــات. وتــعــتــبــر أسـ فــــي هـ
مــديــنــة بـــاجـــة مـــن أهــــم مــعــالــم المــديــنــة 
ضالته  المـــرء  فيها  يــجــد  الــتــي  العتيقة 
الحرفية  المنتوجات  أنــواع  من مختلف 
والــغــذائــيــة وغــيــرهــا، ويــشــعــر داخــلــهــا 
الزائر بالأهمية الاقتصادية للحاضرة 

الشمالية الغربية للباد التونسية. 
كذلك يُعتبر »باب الجنائز« في السوق 
المحيطة  السبعة  الأبــــواب  أحـــد  الــقــديــم 
بــالمــديــنــة الــعــتــيــقــة بــبــاجــة، لــكــنــه الأهـــم 
 عــن أنــه 

ً
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، فــضــا

يختزل تاريخ المدينة بكاملها. فالنهج 
لا  مــا  كيلومتر يضم  نحو  يمتد  الـــذي 
يقل عن 100 محل تنشط معظمها في 
 
ً
بيع الخضار والفاكهة واللحوم إضافة

إلى الأجبان والحلويات. 
ويعد هذا النهج الأكثر شهرة في باجة 
وفرص  التجارية  حركته  لأهمية  نظراً 
الــعــمــل الــتــي يــوفــرهــا، ســـواء لأصــحــاب 
الـــدكـــاكـــن أو الــبــاعــة الــعــرضــيــن ممن 
ما  المــوســم،  أنشطتهم بحسب  يغيرون 
يجعل المكان نابضاً بالحياة على مدار 
مــا تحمله تسميته  السنة على خــاف 

من معاني الموت.

باجة مزار التونسيين في رمضان
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تتميزّ المدينة بالحلويات الرمضانية )العربي الجديد(

)Getty /أساتذة جزائريون يشاركون في تظاهرات قبل نحو عامين )بلال بنسالم

471.059
هو العدد الإجمالي للأساتذة خلال 
السنوات الدراسية 2017 - 2020 في 

الجزائر، بحسب مجلس المحاسبة

تستقبل مدينة باجة 
خلال شهر رمضان 

زوارها من مختلف 
المناطق التونسية 
الذين يقصدونها 

بهدف التبضع داخل 
سوقها العتيق، 

وشراء أشهى الحلويات

يكافح ملايين اليمنيين 
للنجاة من تداعيات 

الحرب المستعرة منذ 6 
سنوات، وكلما حاولوا 

التقاط أنفاسهم باغتتهم 
المنغصات، وآخرها 

الأمطار التي أغرقت عدداً 
من المدن، وخلفّت 

أضراراً وضحايا، خصوصاً 
بين النازحين

وتفاقم معاناتهم الأمطار والسيول تقض مضاجع اليمنيين 
النازحون وسكان المنازل 

الطينية من بين أبرز 
المتضررين من الفيضانات

اقتراب عيد الفطر يدفع 
سائقي السيارات العمومية 

إلى تجاهل التحذيرات

زكريا الكمالي

ــــوت، وعــــــــــدن، وأبـــــــن،  ــرمـ ــ ــــضـ ــــت مـــــــدن حـ ــانـ ــ كـ
والـــضـــالـــع، ولــحــج )جـــنـــوب(، ومـــــأرب، وتــعــز 
)شــمــال(، عُــرضــة لمــوجــة أمــطــار غــزيــرة خال 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن إبـــريـــل/ نــيــســان ومطلع 
مــايــو/ أيـــار، أســفــرت عــن سيول وفيضانات 
ألــحــقــت أضـــــــراراً بــالــغــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــواء  ــ ودمــــــــرت عـــــــدداً مــــن المـــــنـــــازل ومـــــراكـــــز إيــ
النازحن. لم تعرف شبكات الطرق المتهالكة 
أي صيانة منذ بدء النزاع في اليمن، والذي 
عــرضــهــا إلـــى مــزيــد مــن الـــدمـــار، مــا أدى إلــى 
المــدن والــبــلــدات التي تعاني  تقطيع أوصـــال 
بالفعل من حصار عسكري، لتتفاقم الأوضاع 
الإنسانية، وهو ما سينغص فرحة اليمنين 
بعيد الفطر، ويجعلهم محاصرين في قراهم 

خشية جرف السيول لمركباتهم. 
ومـــع تــضــرر أكــثــر مــن 22 ألـــف نسمة بسبب 
الأمطار الأخيرة، يبدو أن المعاناة ستتواصل 
ــاد  ــ ــدار الـــعـــام، إذ تـــوقـــع مـــركـــز الأرصـ ــ عــلــى مـ

الأمــطــار حتى شهر  يمتد موسم  أن  اليمني 
الــقــادم، مــحــذراً مــن فيضانات  أغسطس/ آب 
في مجاري السيول. وسجلت محطات الرصد 
معدلات مرتفعة لكميات الأمطار التي هطلت 
ــام المــاضــيــة، وتــفــاوتــت النسبة في  خــال الأيـ
بعض المحافظات من 8 ملم وصــولًا إلــى 43 
 عن عدم شمول عدد من المناطق 

ً
ملم، فضا

الجبلية والصحراوية بالرصد الجوي. 
وقــــال المــتــخــصــص بـــالأرصـــاد الــجــويــة جميل 
الحاج إن »الأمطار ستتواصل في اليمن طيلة 
النصف الأول من مايو الجاري، وإن التوقعات 
تشير إلـــى إمــكــانــيــة حـــدوث حــالــة مــداريــة في 

بحر العرب، وربما تتطور إلى إعصار«. 
ــاً لــتــقــريــر صــــــادر عــــن مــكــتــب تــنــســيــق  ــقــ ووفــ
الشؤون الإنسانية في اليمن، مساء الثاثاء 
المــاضــي، فقد بــدت محافظة عــدن هــي الأكثر 
ــأثــــرت 1067  ــن الــــســــيــــول، حـــيـــث تــ ــرراً مــ تــــضــ
أسرة نازحة في مديريات دار سعد، والمعا، 
والـــبـــريـــقـــة. وفـــــي مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج الـــقـــريـــبـــة، 
ــرة نــازحــة، وبــاتــت كــل تلك  تــضــررت 679 أسـ

الأسر بحاجة إلى الغذاء والمأوى والمساعدة 
فــي الـــوصـــول إلـــى المــيــاه والـــصـــرف الصحي 
بعدما دمرت الأمطار مساكنهم. أما محافظة 
تــضــرراً،  الجنوبية  المـــدن  ثــالــث  فكانت  أبـــن، 
حيث داهمت السيول مساكن 638 أســرة في 
 عــن إغــاق 

ً
مدينتي خنفر، وزنــجــبــار، فــضــا

الـــطـــرق الــجــبــلــيــة الــفــرعــيــة الــتــي تــصــل إلــى 
منطقة الحوبان، إلى أضرار بالغة، وانقطع 
الشريان الوحيد في منطقتي هيجة العبد 
والأقروض أمام المسافرين ليوم كامل، وفقاً 
لأحــمــد الــصــبــري، وهــو ســائــق مركبة أجــرة 
»العربي  لـ الصبري  وقــال  المسافرين.  لنقل 
الجديد«، إن »طريق الأقروض الجبلي الذي 
يعد الشريان الرئيسي لنقل المدنين في ظل 
الحصار الحوثي، وقطع الطرق الإسفلتية، 
تــحــول إلـــى طــريــق خــطــر يــهــدد حــيــاة آلاف 
المسافرين، إذ يتم المرور عبر أودية أغرقتها 
السيول، فيما سقطت صخور ضخمة على 

عدد من السيارات«. 
ورغـــم الــتــحــذيــرات الــرســمــيــة مــن المــــرور عبر 
ــيـــول، إلا أن مــئــات  الـــسـ ــاري  الــــوديــــان ومــــجــ
المسافرين  نقل  أجــل  من  يغامرون  السائقن 
رزقــهــم، وخصوصاً  انــقــطــاع مــصــدر  خشية 
ــاً لــتــقــريــر  ــقــ قــبــيــل حـــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر. ووفــ
أمـــمـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــه »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«، 
ــل الإنـــــســـــانـــــي عــلــى  ــمــ ــعــ يـــعـــكـــف شــــــركــــــاء الــ

»تــفــعــيــل خــطــة الــتــأهــب لــلــفــيــضــانــات« على 
الجهود  بحشد  ويقومون  المحلي،  الصعيد 
التي يمكن  المناطق  لتكثيف الاستجابة في 
الـــوصـــول إلــيــهــا، وخــصــوصــاً فـــي تــصــريــف 
المياه من الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة، 
وتنفيذ حمات الــرش لمنع تكاثر البعوض، 
ــدن. كـــمـــا قــامــت  ــ ــ وخـــصـــوصـــاً فــــي مـــديـــنـــة عـ
منظمات إنسانية بتوزيع 300 سلة غذائية، 
ومجموعة من مواد الإيواء على المتضررين 
فـــي ســيــئــون، ونــقــلــت نـــازحـــن إلــــى مــنــاطــق 
إب.  في  السيول  عن مجاري  بعيدة  مرتفعة 
أما في مــأرب، فتمكنت منظمات إغاثية من 
إلــى 212 أســرة، وقدمت مساعدات  الوصول 

نقدية تكفي لشهر واحد. 
وأعلنت السلطات في مناطق نفوذ الحكومة 
المــــعــــتــــرف بــــهــــا دولــــــيــــــاً، ومــــنــــاطــــق جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي، عــن خــطــط طــــوارئ تشمل توسعة 
الحفر،  وردم  وتنظيفها،  الــســيــول،  مــجــاري 
لــكــن هـــنـــاك مـــخـــاوف كــبــيــرة بــســبــب تــوســع 

البناء العشوائي في مجاري السيول.

الطرق الرئيسية في منطقتي أحور والمحفد، 
الــــتــــي تــــربــــط أبـــــن بـــشـــبـــوة. وفـــــي الـــضـــالـــع، 

تضررت 183 أسرة نازحة. 
فــــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، هــــــددت الأمـــطـــار 
الغزيرة والسيول التي خلفتها واحدة من أهم 
مدن العمارة الإسامية التاريخية في »تريم«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال مــصــدر محلي لـــ
الحصيلة الأولية تشير إلى تعرض 20 منزلًا 
 عــن مــصــرع 5 

ً
لانــهــيــار كلي أو جــزئــي، فــضــا

مدنين، هم 3 رجــال وامـــرأة وطفلة، فيما تم 
إجاء سكان المناطق المنكوبة في مدينة تريم 

إلى مدرسة عيديد للبنن. 
أمــا محافظة مــأرب، التي تضم أكبر تجمع 
لــلــنــازحــن عــلــى مــســتــوى الـــيـــمـــن، وتــشــهــد 
فلم  للحوثين،  الــغــربــيــة هــجــمــات  أطــرافــهــا 
ــررت  ــيـــث تـــضـ ــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، حـ تـــســـلـــم مـ
130 أســــرة، وبــاتــت بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
ــررت 357  ــي تـــعـــز، تــــضــ ــلـــة. فــ ــاجـ ــيـــة عـ ــذائـ غـ
التي  الرئيسية  الطرق  كما تعرضت  أســرة، 
ــــدن، وكـــذلـــك  تـــربـــط مـــديـــنـــة تـــعـــز بــمــديــنــة عــ

دمرت الأمطار 
مئات المنازل 
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